
يــق إلى بغــداد: كيــف وصــلت داعــش الطر
إلى هنا؟!

, يونيو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

لقـد كـان ذكيًـا مـن أطلـق اسـم “الربيـع الجهـادي” علـى حسـابه علـى تـويتر، فبعـد ثلاث سـنوات مـن
الاضطرابات، وعلى خلفية حروب قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، لم يستفد أحد من
كثر من الإسلاميين المتطرفين، وخصوصًا دولة العراق والشام (داعش) وهي المجموعة التي ذلك أ

تتجاوز القاعدة في التعصب والتطرف.

قبل عام أو نحوه، حققت داعش مكاسب وسيطرت على مساحات هائلة من الأراضي تشمل الكثير
كبر انتصار في تاريخها يا وشمال العراق، وفي  يونيو الجاري حققت أ من شرق وشمال وغرب سور
حتى الآن، من خلال سيطرتها على “حلب العراق”، أو الموصل ومعظم محافظة نينوى المحيطة، وفي
اليـوم التـالي بـدأت في التقـدم نحـو العاصـمة بغـداد، مسـتولية علـى العديـد مـن البلـدات في طريقهـا،
ــة تحــدث بالفعــل، وبعــد عقــد مــن الاحتلال الأمريــكي ــأن الكارث ــة ب اعــترف وزراء في الحكومــة العراقي

كثر من أي وقت مضى. للعراق، تبدو البلاد هشة ومثيرة للشفقة أ

بعد أربعة أيام من القتال، تخلت قوات الأمن العراقية عن مواقعها في الموصل في الوقت الذي انتشر
فيه أفراد ميليشيا داعش للسيطرة على قواعد الجيش والبنوك والمكاتب الحكومية، لقد استولوا
علـى مخـازن ضخمـة مـن الـذخيرة والأسـلحة  والمركبـات الـتي زودت الولايـات المتحـدة العـراقَ بهـا، كمـا
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اســتولوا أيضًــا علــى ســت طــائرات هليكــوبتر مــن طــراز بلاك هــوك و مليــار دينــار أو  مليــون
كثر من  ألف عراقي فروا من المناطق الواقعة دولار أمريكي من العملات المطبوعة حديثًا، هناك أ

تحت سيطرتهم.

يئًـا بشكـل اسـتثنائي، لكنـه لم يـأت مـن فـراغ وبلا مقـدمات، فقـد كـان حجـم الهجـوم علـى الموصـل جر
استولت داعش على الفلوجة خلال الستة أشهر الماضية، وسيطرت على أجزاء من مدينة الرمادي
عاصمة محافظة الأنبار، وتخوض معركة للوصول إلى سامراء، والتي تضم أقدس المزارات الشيعية في

يبًا في بغداد، ويبقون المواطنين في حالة من الرعب. العالم، ويفجر مقاتلوها كل يوم تقر

وبخلاف ذلــك، فقــد ســيطرت داعــش علــى مدينــة تكريــت، مســقط رأس صــدام حسين، والــتي تبعــد
 كم عن بغداد. السرعة التي تتحرك بها داعش على الأرض تط احتمال معاونتهم من بقايا
من نظام صدام، التي استمرت في القتال ضد نظام يهيمن عليه الشيعة منذ غادر الأمريكيون العراق

 . في نهاية

يـق تغيـير يـا، عـن طر كـثر مـن عـام علـي قـرار داعـش توسـيع عملياتهـا مـن العـراق إلى سور لقـد مـضى أ
اسمها من “الدولة الإسلامية في العراق”، إلى “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وباستخدامها
يا الحالية، وتشمل لبنان وأجزاء من كلمة الشام، فهي تتحدث عن مساحات أوسع كثيرًا من سور

فلسطين والأردن.



 كثر من يدير داعش “أبو بكر البغدادي” وهو جهادي عراقي، ويصل تعداد مقاتلي داعش إلى أ
يــا، بمــا في ذلــك قرابــة  مــن الأجــانب، وذكــرت مقاتــل في العــراق، ومــن - في سور
مصــادر أن قرابــة  ينحــدرون مــن الشيشــان، وربمــا  مــن فرنســا وبريطانيــا ودول أوروبيــة

أخرى. 

إنــه تنظيــم لا يرحــم! يذبــح الشيعــة وغيرهــم مــن الأقليــات بمــا في ذلــك المســيحيين والعلــويين الذيــن
ينتمي إليهم بشار الأسد، إنهم يفجرون الكنائس والمزارات الشيعية، يرسلون انتحاريين إلى الأسواق،

وليس لديهم أي اعتبار لسقوط “ضحايا مدنيين”.

آخر التطورات في العراق ما كانت لتحدث لولا سيطرة داعش على محافظة الرقة في الشرق السوري،
وهــو مــا وفــر لهــا حقــل تجــارب ومعقــل ومعســكر للانطلاق في غــزوات بعيــدة، اســتولوا علــى المنطقــة
يــة فيهــا، وحصــلوا علــى العديــد مــن الأمــوال عــبر اختطــاف الأجــانب واســتغلوا حقــول النفــط السور

وطلب فدىً.
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وبدلاً من أسلوب حرب العصابات كما فعلت القاعدة قبل ، تهدف داعش إلى السيطرة على
الأراضي، وتطبق نموذجها الخاص من العدالة وتفرض قواعد أخلاقية خاصة بها: التدخين ممنوع،
كذلك كرة القدم والموسيقى، وكذلك أن تُرى النساء غير محجبات، كما فرضوا ضرائب على الأجزاء

يا والعراق.  التي سيطرت عليها من سور

يا عناصر داعش يحرقون المئات من علب السجائر في الرقة شرق سور

وبعبــارة أخــرى، إنهــم يخلقــون شبــه دولــة علــى أراضي لا يســيطر عليهــا غيرهــم علــى جــانبي المنطقــة
يا والعراق، وإذا تمكنت داعش من المحافظة على المناطق التي سيطرت عليها في الحدودية بين سور
يبًا (حوالي ستة العراق، فستكون قد سيطرت على منطقة في حجم الأردن بنفس عدد السكان تقر

ملايين نسمة) وتمتد على مساحة  كم من الريف الشرقي لحلب إلى غرب العراق.

كثر من ذلك بين العراق يا وتركيا، وعلى أ إن الحركة تسيطر كذلك على ثلاثة معابر حدودية بين سور
يــة إنهــم جلبــوا جهــاديين مــن تــونس والمغــرب مــع زوجــاتهم يــا، ويقــول ســكان في الرقــة السور وسور
وأطفـــالهم ليســـتقروا في المدينـــة، كمـــا تـــم تعيين دعـــاة أجـــانب في المساجـــد، ولـــداعش أيضًـــا جهـــاز

استخبارات خاص بها.

يا ونظام المالكي في العراق، داعش كثيرًا بتأجيجهم النعرات ولقد أفاد النظامين، نظام الأسد في سور
كثر من ٪ من تعداد السوريين وقرابة الطائفية في المنطقة بين السنة وغيرهم، السنة يشكلون أ

خمس العراقيين، وقد كانوا أصحاب الهيمنة إبان عهد صدام حسين.

اثنان من الوحوش مقابل حفنة من البلطجية

كـثر فجاجـة مـن الأسـد، بحلـول نهايـة عـام  كـانت القـوات لقـد كـان المـالكي أقـل وحشيـة لكـن أ
يبًا، حيث كانوا لا يزالون في العراق، لقد فعلوا ذلك عن طريق الأمريكية قد قضت على داعش تقر
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إلقاء القبض أو قتل قادتهم الأكثر قوة وتأثيرًا، كما جندوا حوالي  ألف عراقي سني وشكلوا ما
عُرف بـ “الصحوات”، وهي مجموعات قبلية مسلحة أسُست بالأساس لمحاربة الدولة الإسلامية في
العــراق، الــتي لم تســتطع المحافظــة علــى تعــاطف النــاس في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا بعــد فــرض

قواعدها الصارمة.

وبعد أن غادر الأمريكيون، حل المالكي الصحوات، وأخلف وعده بدمجهم في الجيش النظامي، لقد
طهــر الحكومــة العراقيــة مــن الســنة، كمــا فــرض إجــراءات وحشيــة ضــد الاحتجاجــات الســلمية الــتي

اندلعت في الرمادي والفلوجة طوال العام الماضي. 

المنــاهضون للولايــات المتحــدة، والموالون لصــدام حسين، وحــتى بعــض أعضــاء الصــحوات الســابقين
قرروا الانضمام للدولة الإسلامية بدافع من اليأس ربما! وبشعورهم أن المالكي لم يعطهم حقهم في

العراق.

 في  هـرب “طـارق الهـاشمي” نـائب الرئيـس العـراقي الـذي كـان رأس السـنة في العـراق، وحُكـم
عليه بالإعدام غيابيًا، السنة يشعرون أنهم غير ممثلين سياسيًا، وهذا ما تستغله داعش والقاعدة

بحسب “حسن أبو هنية” المحلل السياسي الأردني.

بعـض الـدول الأخـرى في المنطقـة، والـتي تعـارض توجهـات الأسـد والمـالكي، دعمـت داعـش بطريقـة أو
يا بأخرى، فلقتال الأسد، سمحت تركيا بالتدفق اللامحدود للمقاتلين الأجانب عبر حدودها مع سور
حتى نهاية العام الماضي، وكانت بعض دول الخليج مثل الكويت وقطر يتسامحان مع تمويل بعض

مواطنيهما لداعش قبل أن يبدأوا في تضييق الخناق عليهم. 

 يا، لكنها تزايدت بسرعة، لقد قُتل المجزرة في العراق ليست بشعة عدديًا كما هو الحال في سور
شخص خلال هذا العام فحسب، كانت داعش مسئولة عن ما بين ٪ و٪ من الهجمات وفقًا
لبعـض التقـديرات، كمـا رتبـت ونفـذت الدولـة عـددًا مـن عمليـات الهـروب مـن السـجن، مثـل تهريـب
 من سجن أبو غريب، وخلال هذا الأسبوع حررت داعش  المئات من الجهاديين في عام

من أشرس المقاتلين من سجن الموصل.

يا، سعت داعش إلى إخضاع الناس وترويعهم. سواء كانت في العراق أو سور

ــوار” ــة مــن الشبــان في بلــدة قــرب حلــب بســبب تعــاونهم مــع “الث  في  يونيــو صــلبت الحركــة ثلاث
المنــافسين، وخطفــت أيضــا العــشرات مــن الطلاب الأكــراد وعمــال الإغاثــة والصــحفيين، ومــؤخرًا (في

الموصل) بعض الدبلوماسيين الأتراك.

حــتى القاعــدة وزعيمهــا “أيمــن الظــواهري” اعتــبرت داعــش شديــدة العنــف والوحشيــة! لقــد اختلــف
الظواهري طويلاً مع البغدادي وحذره من قطع رؤوس المعارضين ونشر مثل تلك الأعمال.

وحــتى الآن، لم يتحَــدّ داعــش أي تنظيــم ســوى بعــض التنظيمــات الســنية، فقــد اصــطدمت داعــش
يــا، المجموعتــان قاتلتــا ضــد بعضهمــا قرب ديــر مع جبهــة النصرة، والــتي تمثــل القاعــدة رســميًا في سور



كثر من  مقاتل من ية والأنبار العراقية، وقُتل حينها أ ية بين الرقة السور الزور، وهي مدينة سور
يـا داعـش بعـد أن كـانت قـد الطـرفين. ومنـذ بدايـة العـام، تحـارب معظـم الجماعـات العاملـة في سور
رحبــت بهــا في بدايــة القتــال ضــد بشــار الأســد، لقــد اضطروهــم للخــروج مــن بعــض المنــاطق في إدلــب

يا. وحلب، وفعلت الشيء ذاته القوات الكردية في شمال شرق سور

يا بعد أن أنهكه يعتقد البعض أن اندفاع داعش داخل العراق قد يكون بهدف دعم فرعها في سور
قتــال الثــوار، وقــد جــددت بالفعــل خزائنهــا مــن الــذخيرة والأســلحة، وفي الــوقت ذاتــه، فــإن المقــاتلين
كثر من أي وقت مضى، يقول بعضهم إن نصف يا أصبحوا غير مجهزين للقتال أ المعتدلين في سور

قواتهم قد تم تحويلها من قتال الأسد إلى الوقوف لصد داعش.

القـــوات الأفضـــل تجهيزًا لمحاربـــة داعـــش قـــد تكـــون القـــوات الكرديـــة أو مـــا يعـــرف باســـم “مقـــاتلي
البيشمركة” هؤلاء الذين قدموا الحماية لمنطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق على مدى العقدين
المــاضيين، وهنــاك أيضًــا مــا يعــرف باســم “وحــدات الحمايــة الشعبيــة” وهــي مرتبطــة بحــزب العمــال
يـا، لقـد حشـدت الحكومـة الكرديـة في العـراق قواتهـا الكردسـتاني الـذي يسـيطر علـى شمـال شرق سور
على الجانب الشرقي من نهر دجلة، الذي يمر عبر الموصل، وذلك لمنع داعش من التوجه إلى الشرق
والشمـال في عمـق المنطقـة الكرديـة. وفي  يونيـو الجـاري سـيطر الأكـراد علـى مدينـة كركـوك العراقيـة
بــدلاً مــن الجنــود العــراقيين الفــارين، ويتوقــع البعــض أن يــدعو المــالكي الأكــراد لمساعــدته علــى قتــال

داعش.

لا تعودوا للمنزل!

الحكومــات الغربيــة قلقــة مــن التهديــد الــذي يمثلــه بعــض مواطنيهــا الذيــن انضمــوا لجماعــات مثــل
داعش، والذين قد يعودوا إلى بلادهم ليثيروا العديد من المشاكل. في  مايو المنصرم طلب “باراك
أوبامــا” مــن الكــونغرس الأمريــكي  مليــار دولار لبرامــج مكافحــة الإرهــاب. أعضــاء داعــش لا يخفــون
عزمهم ونواياهم لتنفيذ هجمات ضد أهداف غربية. في  مايو الماضي قُتل  أشخاص في المتحف
يــا. داعــش تــدير معســكرات تــدريب في اليهــودي البلجيــكي، المتهــم شخــص عائــد مــن الحــرب في سور

يا، ويُخشى أن يكون ذلك في الأردن وتركيا أيضًا. الصحراء الشرقية لسور

لكن لا أحد، ربما باستثناء إيران، حريص على تسليح نظام المالكي السيء وغير الكفء في العراق، لم
توافق الولايات المتحدة العام الماضي على بيع العراق المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة
التهديد الإرهابي ضد الغرب حث الحكومات الغربية على إعطاء المتمردين السوريين المزيد  ،F-16 
من الأسلحة لقتال داعش، لكن مساعدة المالكي تختلف عن ذلك، ورفض أوباما طلبًا باستخدام

طائرات بدون طيار (درونز) لقصف أهداف تابعة لداعش.

كــبر أمــل للانتصــار علــى داعــش يكمــن في افتقارهــا للقاعــدة إذا مــا نظرنــا علــى المــدى الطويــل، فــإن أ
يعًا الشعبية التي قد تدعمها على نطاق واسع، فبعد كل شيء، فشل تنظيم القاعدة نفسه فشلاً ذر
يا والعراق، معظم السُنة لا يرغبون للحصول على دعم الشعوب العربية خلال الربيع، وبالمثل في سور
في أن يحكمهم المتطرفون، الموصل والمناطق الأخرى قد تعود في يد الحكومة العراقية في نهاية المطاف،



لكن السوريون والعراقيون محاصرين بين الحكام المستبدين من جهة، والجهاديين المتطرفين من
جهة أخرى. خياران أحلاهما مر كالعلقم.

المصدر: إيكونوميست
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